
CULTURE8 المدى الثقافي  2004العدد )         ( السبت             آيار  
NO   (      )Sat.  (     ) May

11215
112 15

مع ان المنطق العلمي ومتطلبات
البـحث يفرضان عـلينا ان نفتح
ملف الـرؤيـة البـعثيـة للتـاريخ
وتـدويـنه عبر مـراحله كـافـة،
لكننا نرى الوقوف عند خطيئة
خطـايـا الفـاشيـة العـفلقيـة في
تعاملهـا مع التاريخ الـتي مثلتها
رؤيـتها لثـورة 14 تموز وقيـادتها
ومنجـزاتهـا .. لنـدرج منهـا الى
خـطيـئتهـا المـمتـدة الى قـراءة
تـــاريخ الحــركــة الــوطـنـيــة

العراقية، بل والعربية، كلها.
يمكنـنا الـقول هـنا بـأن تشـويه
الـرعاية الـبعثية لـثورة 14 تموز
قيــادة ومـســاهـمين .. انجــازاً
ومنجـزين اسـتمـراراً لمعـاداتهـا
للحـركـة الـوطـنيـة العــراقيـة
بفضـائلها الاسـاسية تحت ذرائع
شتـى. ولذا فـإن هتك الاضـاليل
المعـاديـة لثـورة العــراق الكبرى
نــوع من الـدفــاع عن الحـركـة
الــوطـنـيــة وانجــازهــا الاكـبر
بتأسـيس الجمهـورية العـراقية
ولا بـــد مـن ذلـك كجـــزء مـن
تحـريــر الجيل الـشـاب مـن تلك
الاضاليـل. بل ان وضع المنجزات
الاقتصـادية لثـورة 14 تموز بين
يـدي هــذا الجيل الـشــاب يمثل

هتكاً لمخازي الحقبة العفلقية:
- مشـاريع الاسكان الـواسعة التي
انجــزتهــا الثــورة الـشـهيــدة ..
تفضح تقـصير البعثـيين في هذا
المجـــال وانحـيـــازهــم لإسكـــان
الطـبقة الحـاكمة والمـستغلين في
احيــاء راقيــة  وتمكـينهـم من

تجارة العقارات.
- قـــانــــون الاصلاح الـــزراعـي
القــاسمي، يفـضح الـتراجع عنه

سلّمٌ من سبع جماجم او صلني الى السّماء.
في كفي النجم،

وفي سريره الأُمّي .
أُحشرَ في كلّ جمجمة من حلقها المبلوق.

واطردُ من وحيدتها العين 
بين واحدة واختها:لخطاي 

مسافة من رماد الطحين ،
وتنانير مفتوحة الفكوك 

تُؤجّجها الحيّة ذات الجمرتين:
جناحها المشرق والمغرب الآخر 

ابترُها الشمال والجنوبُ رأسها:
يزفر النّار ..

الحوّامة في مطر الاكفان
على لاثغٍ بالبحر اسقطت التابوت 

الى فردوسها اهبط بالكالبتوس.
لا خمرة في السواقي

ولا رفرفة لملائكة 
لا عسل في الغصون:

في دخنتها يتدلّى ثمر النّار 
اكفّها الشبحيةّ مطبوعة 

على الورد ..
والعاقول شواهد.

شجر الحيّات تناسل كالدّود 
والخنازير في اوحالها تمتدح السكوت :

الازهار، الشجيراتُ، الاعشابُ
وحتى الاشواك: خطابُ الصّخر .

عليَّ من الغابة قشورها:
احرقتُ بقدجة صخرتين الكهوف،

فتطاير منها الجنُّ!
جليدّ هو الماء العتيق:

زعانفهُ، خياشيمهُُ رئاتهُُ 
عيونه التي في اعماقه، تبصر

والتي لا تبصر 
اديمُهُ ذو الشعر 

وذو الرّيش 
القرد الاول 

الاوادمُ البائدة 
تراكم الحقب 

الجرّة في عمق غابر عليها الطحالب 
اللّوح في الزبّد

التغريد،
وحتّى النّهيق! 

أُخاطبُ شاطئاً كالرؤّيا، 
لا يراه إلايّ: اين الهديل؟

فيتراءى لي شبحّ اعيط 
بتكشيرته الدّرداء 

يسقط من بين مخالبه،
الرّصاص ..

وفي ذاكرتي نخلة زرقاء 
عليها يشرق البحر ..

وفي شعفتها الرّيح!

عبد الله حسين جلاب 
البصرة 

لاوجود لجمعيـة حقوق التأليف
في العــراق حـتــى الـيـــوم لكـن
ايجادهـا يعد ضـرورة لإتفاقـية
فقـط بل قانـونيـة واقتصـادية
لــضـمــــان حقـــوق المــــؤلفـين
العــــراقـيـين في وطــنهـم وفي
خــارجه.ان حقــوق التــأليف لا
تـتعلق بــالمـنجــز القـصـصي او
الشعـري او المسـرحي .. الخ ، اي
بــالحقــوق المعنـويـة الخـاصـة
بـالاديب او الشـاعر او المـسرحي
بل تمتد الى تـأليف )المصنفات( -
اي الـكتـب وغيرهــا في الحقــول
المعـــرفـيـــة الاخـــرى، وهـــذه
المصـنفات تشمل علـى ما اعلنته
الاتفـاقية الدولية لحقوق المؤلف

مـلامـح مـن خـطـاب ثـقـافـي لمـواجـهـة مـا بـعد الـفـاشـية 
تـاريـخ ثــورة 14 تمـــــوز 1958

لقد مثل التزييف البعثي لوقائع وعوامل هذه الثورة ولقيادتها
ومنجزاتها مثلاً غاية في السوء

ووقاحة الاجتراء على الحقيقة
التاريخية. وما ذلك الا بعض

تجليات احتقار البعث العفلقي
للعقل وللانسان العراقي

بخاصة اذ ما زال جيل تلك
الثورة حياً بأغلبه وهو يتحرق

غيضاً إذ يرى تلك الاساءة
المتوالية لذاكرتهم بل الغائها!

بات يفخر بـتحريض الابن على
ابيـه مع تخريب متعمـد للبيئة
المـــدرسـيـــة بـنـــاءاً واثـــاثـــاً
ومسـتلزمـات!! ولذا فـإن السعي
لبـناء ثقـافة جـديدة مـتحررة
من الخـوف والتـخويـف لا بد ان
يـتكـــامل مع تـغيـير عمـيق في
النظـام التعليمي وبـذر المفاهيم
الجــديــدة في الجــو المــدرسي ..
كتـابـاً ومعلـمين، وهـذا وحـده
يـستحق دراسـة قـائمـة بـذاتهـا
غير انـنا لن نكـون منصفين ولا
حتى مجرد مستوفين للموضوع
مـنهجيـاً مـا لم نـدعُ الى تكـامل
الثـقافـة مع التربيـة والتـعليم!
اجـل، فلقد انحطت مـدارسنا الى
العجــز عـن تحـبـيـب الكـتــاب
لـتلاميذها فضلًا عن عجز كثير
من )خــريجـيهــا( عـن القــراءة
الصحـيحة والـكتابـة الصحـيحة
ممـا سهّل للـطاغـية واتـباعه ان
يمـرروا جـرائـمهم عبر الـصمت
والمــداهنــة واللامبـالاة بمـصير

الوطن وشعبه !!
هـذه مجـرد رؤوس اقـلام تفتح
ملفات الـثقافـة الجديـدة لزمن
مــا بعــد الفــاشيــة او الملفــات
الـســاخنــة مـنهــا بكـلمــة ادق
لـتاسيـس بدايـة صحيحـة لا بد
ان تكـتمل مع الـسعـي لتجـديـد
المؤسسات الثقافية بعد تطهيرها
مـن ادران الفــاشـيــة والـظلام
الاســتــبــــــدادي اذ لا شـك ان
المـؤسـســات التي تـنكـرت بـزي
الثقافة كانت القطار الذي حمل
سمـــوم المـصـــادرات وسـيـــاط
الاضطهـاد وداس تحت عـجلاتة
الــنفـــس والـعقــــول .. ولـكـن

للمؤسسات حديث آخر.

المستمر وملاحقة الفكر الدائمة
حتـى علـى مـستـوى الـظن الى
تـــدمير الـنفـس اوتـشـــويههــا
بـالنـسبـة لكـثير من العـراقيين
فــإنتـشــرت روح الاستـسلام او
الـسلـبيـة ازاء الاحـداث بعـد ان
كانت الـروح العراقـية متـوثبة
مـتوهجـة. وازدهرت اخـلاقيات
المنفعـة بعـد تــدمير اخلاقيـات
الايثـار والتـضحيـة المبـدأيـة ..
فتحــولت الــسيـاســة الى نفـاق
سياسي والسيـاسيون الى طبّالين
منافقين او وشاة كتبة تقارير!!
على ان ذلك الخـراب الذي حول
الـسيـاســة والسـاســة الى مسـوخ
والمبـادئ الى منـافع لم يتم دون
تخـريب النـظام الـتعليمـي الذي

ثـورة 14 تمـوز نـرى ان مطـاردة
الزيـف البعثي المتعلق بـدراستها
سيكـون احدى وسـائلـنا لـكشف
فضـائح الحقبـة العفلقيـة على
اكثر مـن صعيد واحدى وسائلنا
العملية لإسقاط  ثقافة مصادرة

الحقيقية .. مصادرة الحرية.
وسيقـودنـا فـتح ملف ثـورة 14
تمـوز طبيعياً الى ملفـات النضال
العراقـي الذي توج بـتلك الثورة
لنـرى كم جـنى الـبعثيـون على
تاريخـنا ورمـوزه! ولنفتح بـاباً
علـى جنـايـتهم علــى الحقيقـة
وبالتالي على ما يلحقه ذلك من
تشـويه للنفـوس المأسـورة تحت
شـبكــة من الاكــاذيب والـزيف.
لقــد ادى الاضـطهــاد الــدمــوي

خصـومه في مـواجهـة دمـويـة
البعثيين وصدام شخصياً. 

- الوزن الـرصين لثقـافة وخبرة
وزراء ثورة تموز ونقاء تاريخهم
السـياسـي او اغلبهم، في مـواجة
امية ولصوصيـة الحلقة العاملة
مع صـدام فـضلًا عن اجـرامهم
وتهـالكهم عـلى ارضـاء سيـدهم

ولي نعمتهم.
- محاكمـة خصوم ثـورة 14 تموز
ورجـال العهـد المـلكي ومـا اتيح
مـن حريـة الدفـاع عن انفـسهم
في مــواجهــة مبـدأ الاعــدام بل
والاخفـاء تحت التعـذيب حـتى
الموت لكل مخالف لسلطة البعث.
من هـذه المـؤشـرات وهي مجـرد
امثلـة لمـا يـسـمح به فـتح ملف

تحت واجهـة القـانـون 1985/35
الـذي اعــاد الاقطــاع وحصـره
بـالمـتنفــذين من رجــال ونسـاء

النظام العفلقي.
- الاستقلال الـسيــاسي النـاجـز
الـذي حققه قـائـد ثـورة تمـوز
يـفضح المـســار الصـدامي الـذي
يفـرط بـالــسيـادة الـوطـنيـة
العـراقيـة حتـى اسقاط الـوطن

في فك الاحتلال.
- نـزاهة قائد تمـوز عبد الكريم
قاسـم كنقيـض لتطـاول صدام
واســرته المــشبـوهــة علــى كل
ثروات العـراق وتحويلهـا ملكية
خــاصــة بهــا! وتــواضـع عبــد
الكريـم قاسم كنقيض لغطرسة
صدام.. وسماحته بل وحلمه عن

الـفـــــردوس 

عبد الله حسين جلاب

في سبيل انشاء 
جميعة حقوق التأليف العراقية 

ومحـاسبـين ومفتـشين اضـافـة
لمـديـرهـا العـام ومجمـوعـة من
المتخـصصن بـالثقـافـة.لقـد بح
صـوتنـا منـذ سنـوات ماضـية في
الدعـوة الى انشـاء هذه الجمـعية
وفي تشييـد كيان ثقافي اقتصادي
وقانـوني للمـبدع العـراقي دون
جـدوى فقـد كــانت مـؤسـسـات
الدولـة تعمل علـى اضاعـة هذه
الفـرصـة وعـد\م تـاسـيس هـذا
الـكيـان الـثقـافي الـذي يـصـون
حقـوق الافراد المـبدعـين في هذا
الــوطن وقــد آن الاوان لتحـقيق
ذلك عن طــريق وزارة الثقـافـة
اولًا فهي الجهـة المعـنيـة اسـاسـاً

بشؤون الابداع والمبدعين.

مـوجـود ة في البلـدان العـربيـة
الاخرى وفي بلـدان العالم بـأسره
ولكـنهــا تـتمـتع بـصـلاحيــات
قانونية فلا يجري عمل ثقافي الا
بعلـمهــا وبعقــد مــوقع تكــون
الجميعـة طـرفـاً فيه ويـسلم الى
صـندوقها كل حقوق اعادة البث
او الــطبـع او التـــوزيع ويكــون
للمـؤلف حقـوقه الـدائمــة فيه
ولـصنـدوق الجـمعيـة حقـوقه
ايـضاً.ويتألف كيـان الجمعية من
كل المــؤلـفين المـنتـمين الـيهــا
بإشـتراك سنوي رمـزي مع دعم
حكـــومـي سـنـــوي مـن وزارات
الثـقافة والماليـة والعدل ويتكون
كـادرها الوظيفـي من حقوقيين

لـلمــوسـيقــى والاغـنيــة ( دون
حـــسـيـب ولا رقـيـب.ان هـــذا
التصـرف سرى علـى المؤسـسات
غير الـــرسميــة ووقع مــؤلفــو
المسلسلات العراقية وممثلوها في
الـتلفــزيــون والاذاعــة اســرى
اصحـاب الامـوال مـن المنـتجين
خلال الـسنــوات السـابقـة تحت
ضـغط الحـاجـة ولعـدم وجـود
جهــة قــانـــونيــة تــضمـن لهم
حقـوقـهم المـاديـة والمـعنـويـة
المستلبة.ان انشاء جميعة خاصة
بحقـوق التـأليف في العـراق يعـد
ضـرورة ثقـافيـة واقـتصـاديـة
وقانـونيـة ومثل هـذه الجمعـية
الـتي تكـفل حقـــوق المـــؤلفـين

الحكومية في العراق )دار الشؤون
الثقافية، دار المأمون ، دار ثقافة
الاطفــال( الا تـــوقع عقــداً مع
مؤلف ومخرج المـسلسل التلفازي
وان الاهـتمـام بـالمــؤلف الاذاعي
ودون تـنفيـذ عقـد معه ولا مع
الملـحن او الفـرقـة المـوسـيقيـة
بـــإعـتـبـــار ان الاجـــور الـتي
تقـاضـوهـا عنـد تـنفيــذ العمل
تكفـي او هي بمثـابة ابـراء ذمة
للـمؤسـسة الحـكومـية الـتي كان
هــؤلاء يخـضعــون لـشــروطهــا
مضطـرين لعدم وجـود  قوانين
تحـميـهم مـن تعــسفهــا المــادي
وقيــامهــا بـبث اي عـمل عــدة
مـرات )بل مئات المرات بـالنسبة

وهــي كل مــصــنف في الـعلــــوم
والآداب والفـنـــون وذلك يـضـم
الاغـنيــة لحنــاً وغنـاء وعـزفـا
والمـوسيقـى التصـويريـة ومواد
الحـاسوب والخرائط والابتكارات
الـعلميـة والمعمـاريـة واللـوحـات
التشكيـلية وذلك يعني كل انتاج
انـســاني ابــداعي الفه واحـد او
مجمـوعـة وهـو بـالتـالي يـشمل
المـسلـسـل التلفـزيــوني والفـيلم
السـينمـائي والفـيلم الـوثـائقي
والبرنامج الاذاعي والتـلفزيوني
والمسلسل التلفزيوني والاذاعي.

والمــؤلف هنـا هـو الــذي اشترى
حقوق التأليف او كان يملكها وما
زال وقد جـرت عادة دور الـنشر

باسم عبد الحميد حمودي

جبار ياسين 
العــراقـيــون سـيـعـيــــدون بـنـــاء بـرج بـــابــــل الـثـقــــافـــي 

 ترى في منفـاها وان كان في سماء
اخـرى، فـضـاء آخــر يمكـن من
خلاله اطلاق الصرخة للدخول
في باحة الوطن الذي تتأصل فيه
وتساهم في تدارك عثراته ورسم

مستقبله.
هذه الفئة من مثقفي الخارج لم
تعـــزل ديمقـــراطـيـتهـــا عـن
ديمقـراطيــة الشـارع العـراقي،
وحريـة الكلمـة التي تنقـشها في
منفـاهـا، ارتـبطـت اولًا واخيراً
بأمـان ونفس الـشارع الـعراقي ،
انهـا الآن تحـاول تــرحيل ذاتهـا
وتجـرباتهـا نحو الـداخل بعد ان
كـبرت في منفـاهـا الصـعب، وكبر
وعيها بـالديمقراطـية فهي تعي
بـأن صـورة الثقـافـة العـراقيـة
اليـوم من الـداخل، ليـست كمـا
تـبـــدو مـن الخـــارج، كل شـيء

بحاجة الى مراجعة وتعاون.
والكـاتـب جبـار يـاسين نمـوذج
لهـذه الفئـة، غارق بمـا يمكن ان
يـطلق علـيه بثقـافــة التعـبئـة
واعلام الحـريـة الجـديـدة، لأنه
يــرفع شعـار لا وجــود للأنـا في
الخــارج اذا لم يكـن متـضـمنــاً
الاخر في داخل الـوطن، الذي هو
المكـان الـذي يمـنحنـا الاصـالـة
والامان والحـرية بعـد ان فتحت
منـافـذ الـرؤيــا والتعـبير وهـو
يطلق علـى نفسـه صفة “المثقف
المشـارك” رديفـاً لعبـارة المثقف
العضـوي، التي بتـعبيره لم يعـد
لها صـدى فهو يريـد نقل تجربة
الـديمقـراطيـة الثقـافيـة بعـد

المدن. اسـتطعنـا التمهيـد لعدد
من المـشـــاريع، تم الاتفــاق مع
احدى دور النـشر بطبع كتابين
اولهمـــا عن الــشعــر العـــراقي
المعاصر وآخـر سيكون مختارات
عـن القصة العـراقية المعـاصرة،
اضـافة الى اتفاقـات مع اكثر من
بلـديـة مـدينـة وجـامعـة علـى
امكانـية تبادل ثـقافي واستقدام
مجـمـــوعـــات مـن الــطلـبـــة
العـراقيين للـتدرب علـى جملة
امــور منهـا التـدرب علـى ادارة
المكتبـات والسـياحـة ان عملـية
اعـادة التأهيل الـثقافي في العراق
تـستدعي بناء كـادر يكون قادراً
على تـأهيل الكـوادر العراقـية،

بمعارف حديثة.
نحن مطـالبـون بكشف الـصورة
الحقيقية لما يدور داخل العراق
وتفنيد ما يسمى بالمقاومة التي
هي في الحـقيقـة، ولحــد اليـوم،
ليـست الا اعمـالًا ارهابيـة يقوم
بهـا امـراء الـتكفير الارهـابيين،
امــراء الـظلام، الـطـــامحين الى
تـشكيل بـدائل لـلدكـتاتـوريات
الـسابقـة، هل هي فعلًا مقـاومة
ضمـن برنامج نبيـل تمهد لبناء
بلد ديمقراطي ام انهـا تستهدف
بمجـازرهـا الـرجــال والنـسـاء

والاطفال الابرياء؟
العــراقيــون امــام تحــد كـبير،
يـطـمحــون للــديمقـــراطيــة
ويـطمحون لبناء دولـة علمانية
ويـطمحـون الى دولـة القـانـون

واقامة المجتمع المدني.

التشـوهات الماضيـة التي فرضها
النظـام السـابق. فالـعراق يحمل
هـذا الكم الـكبير مـن التنـوع في
الاجنـاس والثقـافـات والاديـان
وهي مسـألة جوهريـة في مسألة
اعادة الفرد العراقي وابعاده عن
العـتمــة وطــاحــونــة القـمع

والخوف.
حاولت عرض فكرة اساسية من
خـلال لقـــاءاتـي بـــالاوســـاط
الثقافية الفـرنسية والايطالية،
بأن العراق على الرغم من كونه
بلـد غير متـوسـطي جغـرافيـاً،
لكنه ثقـافيـاً ينـتمي الى ثقـافة
المتـوسط، كـونه احـد الـروافـد
الاسـاسيـة في ثقـافـة المتـوسط
عـلى صعـيد الاسـطورة والـدين
وعـلم الفـلك والتـنجيـم والجبر
والــريـــاضيــات والمـعمــار.. الخ
اضـافـة الى حضـارته العـربيـة
الاسلامـية اللاحقـة وتأثـيراتها
على حـضارة وثقافـة المتوسط،
اللقـــاءات الـتي كــــان يفـترض
حـضــور عــدد مـن المـثقفـين
العراقـيين بالـداخل والمشـاركة
فيـها، هي عـرض الواقع الـثقافي
العــراقـي، عمـليـــة بنــاء واقع
الـثقــافي العــراقي في المــرحلــة
الحالية بعد التغيير الذي حصل
في الــسنـة المــاضيــة، والنـظـر
بإمكـانية مسـاهمة الايـطاليين
في المـسـاعــدة بعـمليـة الـبنـاء
الـثقافي، علـى الاقل على صـعيد
غـير رسمي، واقصد علـى صعيد
المنظمـات والمؤسـسات وبلـديات

العراقـيون يحملـون قناعـة بأن
التاريخ لا يمنـح فرصتين واكاد
اقول بـأنها تكـاد تكون النهـائية
في هذا القـرن لكي نعيد بـناء ما

حلمنا به.
العـراق بحاجـة الى كل جهـودنا
جمـيعــاً للـبنــاء الحــديـث، انه
يعيـش سنـة صفـر في تـاريخه
الحــديث وبــالتـالـي لكل جهـد
مكــانه ولـكل حجــر اهـميـته
الكبـيرة التي سـتعكـس نفـسهـا
علـى الصـعيد الـروحي والمادي.
بعــد تــاريخ طــويل مـن سجل
العـنف الـذي اصـطفـاه نـظـام
صدام حـسين وانتـقاه ليـتحول
الى دين بعـدة مــذاهب، يتـحتم
الغـاء ثقـافـة الـعنف في العـراق،
التي تتطلب عملية تأهيل ثقافي
جـديد للـمجتمع، لـدينـا الكثير
مـن العقـبـــات داخل المجـتـمع،
تفشي الاميـة من جديد، تفشي
ظــواهـــر غير مـــدنيـــة وغير
حـضـاريـة، عـمليــة التــأهيل
ستـســاهم بــالتــأكيــد في خلق
انسـان متحـضر مـسالم يـؤمن
بـالمبـادئ الاسـاسيـة، للمجـتمع
المـدنـي في التـســامح والاعتراف
بـالآخر، وانفتاح علـى الثقافات
الاخـرى ، اضـافــة الى معـرفـة
التاريخ العـراقي والانتـماء اليه
بكل لحظاته المشرقة والمعتمة.

الهـويـة العـراقيـة تعـرضت الى
هـزات عنيفة في العهـود الماضية
وهـذه الهـويـة يجب ان تـستعـاد
علــى اســس سلـيمــة لا تحـمل

مـسـؤوليـة كبـيرة مع الاجيـال
القـادمــة، هل سنـبني ثقـافـة
حقـيقيـة، ثقـافــة علمــانيـة
مـنفتحـة علـى الآخـر ومـبنيـة
على مفهـوم التسامـح ومشاركة
الجـمــيع؟، ام انـنــــا ســنلـخف
مجتمعاً جديداً لكنه منغلق على
نفـسه ونخـسـر الفـرصــة التي

وفرها لنا التاريخ .
لـدينـا طريـقان، الاول الانغلاق
على انفـسنا والعـودة الى حقبة
مـن التـاريخ لا تـصلح للـزمـان
الحـاضـر، ولـدينـا امكـانيـة ان
نعيد بنـاء برج بابل، انـا متأكد
من خلال الــرغبـة العــراقيـة
المتـواجدة بـأننا نـستطـيع بناء
بـرج بابل ثقـافياً، هـذه العقول
وهذه الالسن العراقية الموجودة
في كل مكــان، حيـنمـا تعـود الى
العــــراق لم تــبلـبـل عقــــول
الآخـريـن، كمـا هـو شــائع عن
اسطـورة هذا البرج، انما ستجمع
العـــــالم في العــــراق، فــنحـن
مـوزعون عـلى مـنافي لا عـد لها
وبلغـات متعـددة، وحين يعـود
هؤلاء الى العـراق سيشـاركون في
عملـية بـناء الـثقافـة العراقـية
الجديـدة، ستستـطيع خلق هزة
ثـقافـية في الـشرق الاوسـط، انا
مؤمن ان هناك ارادة للعراقيين
قـويـة في اتجـاه خلق ثقـافـة في
الشـرق الاوسط . انـا مـؤمن ان
هناك ارادة للعـراقيين قـوية في
اتجــاه خلق ثقـافــة منـفتحـة،
بـإتجاه تـاريخ جـديد مـنفتح.

اوربي، بعـد هذا الـنشـاط الذي
قـمنـا بـه في ايطـاليــا، ستكـون
خطـوتنا القادمـة في باريس ثم
في بـرلين يوم الـثامن عـشر من
الـشهر الجـاري، إذ تم بالتـنسيق
مـع وزارة  الثقـافـة العــراقيـة
وســوف يحضـر الـسيــد مفيـد
الجزائري وزير الثقافة العراقي
اجتماعات هذا اللقاء، كما مهدنا
لجملـة لقـاءات مع المـســؤولين
الالمـان في المجال الـثقافي  كـوزير
الثقـافة ومديـر المتحف الوطني
ومدير المكـتبة الوطنية ومدير
دار الاوبـرا. لقد دعـوت في اكثر
مـن مــــرة الى تـنـــســيق بـين
مـبادراتنـا الفرديـة ومؤسـسات
الثقـافـة العـراقيـة في الـداخل.
اشعـر بالسعـادة لتنامـي ظاهرة
التـعاون والتـنسيق، واعـتقد ان
الفترة القريبة القـادمة ستشهد
مؤتمـراً يضم جمـيع النشـطاء.
نحــن اربعــــة ملايـين مــنفـي
يـعيـشـون خــارج العــراق، هم
خلاصة هذا المجـتمع، اعتقد ان
الظروف الامنية الصعبة حالت
دون عـودة الكـثير منـا وبـشكل
نهـائي، لكن لـنا مسـؤولية ودور
في عـمليـة مـسـاعـدة شعـبنـا.
اعــتقـــــد انه مــن المهـمــــات
الاخلاقـيــــة، القـيــــام بجهـــد
تنـسـيقي يـسير بهـذا الاتجـاه ،
فـالزمن يمر سـريعاً وكل يوم له
اهميـة لأن مـا يحـدث في العـراق
في الــوقت الــراهن هـو حــاسم،
وسيـضعنـا هـذا الــوضع امـام

صوغها عراقياً.
التقيـناه خلال زيـارته الاخيرة
لايطـاليـا علـى ضوء دعـوة من
قبل مـنظمـة البيرتـو مورفـيا
الادبية في روما ومنظمة جسور
ثقافـية في مـدينـة البيرو بـيلو
بــدأ حــديـثه حــول الـــوضع
العـراقي قـائلًا: صـورة العـراق
اليــوم؟ انهــا حـلم اخـشــى ان
يتحـول الى كابـوس، وعليـنا ان
نمـنع تحــوله الى كـابــوس بكل
الـوســائل المتـاحــة، انه ليـس
حلـمي فقط لكنه حلم اكثر من
عشـرين ملـيون عـراقي بـرغم
الاوضـاع الـسيئـة التي يمـر بهـا
العــراق الآن الا ان العــراقـيـين
اسيـاد مــواقعهـم. هنــاك مثل
يونـاني قديم يقـول بأن القلاع
تؤخذ من الداخل . الامريكيون
استولـوا على القلعة من الخارج،
وكل عـراقي، في سـياق تـاريخي،
هـو قلعـة ثقافـية، انـا لا اعرف
كيف سـتنـتهي الامــور، الا اني
اعـرف تمـامـاً بـأن الشعـوب هي
الـتي سـتربح معـــاركهـــا علــى

الدوام.
مـبادراتـنا كـمثقفين عـراقيين
نعيـش في المهجـر، هي مـبادرات
فرديـة نحاول اشـراك اكبر عدد
ممـكن من المـثقفين العـراقيين
في الــداخل، فـنحن بحـاجـة الى
اخــراجهـم ليروا مــا يحــدث في
العـــالم ولـيـحققـــوا تـــواصلًا
مطلـوباً مع الآخـرين، لنـا عدة
نشاطات ثقافية في اكثر من بلد
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